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»تضع البشرية بالضرورة فقط 
تلك المعضلات امامها التي يمكن 
ان تحلها، لأن المعضلة نفسها 
تظهر حينما تكون الشروط 

المادية لحلها قد توفرت او تكون 
في عملية التكون«

مارکس

طارق فتحي

حركات احتجاجية 
الواقــع الاقتصــادي المتدهــور باســتمرار، 
ــه  ــكل تفاصيل ــر ب ــذي عاشــته الجماهي وال
»بطالــة مليونيــة، فقــر مدقــع، مســتويات 
الأوضــاع  تلــك  كل  متدنيــة«،  معيشــة 
ــع  ــى الواق ــا عل ــت بضلاله ــاوية الق المأس
حــركات  انبثقــت  وقــد  الاجتماعــي، 
احتجاجيــة جماهيريــة، تمثلــت بحركــة 
جــزء  فــي  وهــي   ،2011 شــباط   25
فــي  حصــل  بمــا  متأثــرة  تأتــي  منهــا 
تونــس ومصــر، كانــت حركــة 25 شــباط 
مطلبيــة أكثــر منهــا سياســية، رغــم ان 
هنــاك مــن طالــب بإســقاط النظــام، الا 
ــب  ــب عليهــا كانــت مطال ــع الغال ان الواق
تشــغيل المعطليــن عــن العمــل، ومحاســبة 
الفاســدين، فضــلا عــن المطالبــة بالمزيــد 
مــن الحريــات، فقــد كان الشــعار الأبــرز 
ليســت  »بغــداد  التحريــر  ســاحة  فــي 
لهــذه  النجــاح  يكتــب  لــم  قندهــار«، 
الحركــة بســبب القمــع المفــرط لهــا، فقــد 
قــدر عــدد مــن قتلتهــم قــوى الســلطة 
ــرض حظــر  ــا، وف ــن 30 مواطن ــر م اكث
التجــوال، وشــراء بعضــا مــن قادتهــا، 
واعتقــال اخريــن، وعلــى عادتهــا ســلطة 
الإســلام السياســي الفاشــي وبقيــادة ســيء 
الذكــر »المالكــي« وصفــت المتظاهريــن 
بـ«البعثيــة واتبــاع القاعــدة«، وهــي تهــم 

ــلطة. ــذه الس ــدى ه ــزة ل جاه
»جمعــة  بــــ  المتظاهــرون  بــدأ  لقــد 
ــررت  ــباط ، وتك ــي 25 ش ــب » ف الغض
تســميات الجٌمــع، علــى غــرار مــا حصــل 
الجمــع  تســميات  فكانــت  مصــر،  فــي 
كالاتــي: »جمعــة الكرامــة، جمعــة الحــق، 
جمعــة المعتقليــن، جمعــة الربــاط ، جمعــة 
الاحــرار«،  جمعــة  وأخيــرا  الرحيــل، 
ــرات  ــك التظاه ــي تل ــل ف ــن اغٌتي ــرز م أب
الإعلامــي والمســرحي »هــادي المهدي« 
لتــك  الداعيــن  أكثــر  أحــد  كان  الــذي 

التظاهــرات، فقــد وجــد مقتــولا فــي شــقته 
ــن  ــرب دار كل م ــرادة ق ــة الك ــي منطق ف
ــادي. ــدر العب ــدب وحي ــد المه ــادل عب ع

الحــراك  تجــدد   2015 عــام  فــي 
الجماهيــري، فمشــاكل الحيــاة الاجتماعيــة 
بــل  تحســن،  أي  عليهــا  يجــري  لــم 
 31 جمعــة  فكانــت  ســوءا،  ازدادت 
تمــوز فــي ســاحة التحريــر، فــي هــذه 
الحركــة الاحتجاجيــة كانــت قــد تطــورت 
السياســي،  الواقــع  لتلامــس  المطالــب 

فنــداء »اســقاط النظــام« كان قــد 
عــلا فــي الســاحة، وهــو مــا دعــا 
بعــض قــوى الســلطة الميليشــياتية 
بحجــة  الســاحة،  الــى  للنــزول 
ــد  ــة ب »الإصــلاح«، وق المطالب
ــع  ــن م ــن المثقفي ــر م ــف الكثي وق
ــا  ــوا م ــي، وخلق ــار الدين ــذا التي ه
يســمى ب »الكتلــة التاريخيــة« 
مــن  الكثيــر  لهــا  نظّــر  والتــي 

وكانــت  »شــيوعية«  وقــوى  المثقفيــن 
بحــق نقطــة مظلمــة فــي تاريــخ الحــراك 
التحالــف  فقــد ميــع هــذا  الجماهيــري، 
ــقط«  ــد »س ــن، وق ــب المنتفضي كل مطال
هــؤلاء »المنظريــن« فيمــا بعــد مــن اعين 
ــى لديهــم أي تواجــد  ــم يتبق ــر، ول الجماهي
داخــل الســاحات »فــارس كمــال نظمــي، 
جاســم الحلفــي، احمــد عبدالحســين« ومن 

ــم. ــف لفه ل
وصفــت  الســلطة  هــذه  عادتهــا  علــى 
ــا  ــان رجــل دينه ــى لس ــرات، وعل التظاه
»صــدر الديــن القبانجي« بأنهــا »مريبة« 
»نواياهــا«  و  »مشــبوه«  وتوقيتهــا 
كانــت  الكلمــات  وهــذه  بهــا،  مشــكوك 
ــة بالتدخــل الســريع مــن قبــل ســلطة  كفيل
السياســي، وبشــتى الاشــكال،  الإســلام 
ــك  ــا كذل ــى عادته ــة« فعل ــا »المرجعي ام
اوصــت الحكومــة بالنظــر الــى »مطالــب 
المحتجيــن«، وهي ذات اللعبة المســتمرة.

فــي تمــوز أيضــا مــن العــام 2018 نشــط 
الجماهيــري، وكانــت منطقــة  الحــراك 
القرنــة فــي مدينــة البصــرة هــي صاحبــة 
مقتــل  اثــر  علــى  ذلــك  وكان  الســبق، 
الشــاب »ســعد المنصــوري«، الــذي قتلته 
قــوى الســلطة، بعــد احتجاجــات علــى 
ــة  ــي منطق ــي ف ــي والمعيش ــع الخدم الواق
ــات  ــة الاحتجاج ــرت رقع ــة، وانتش القرن
والوســط،  الجنــوب  مــدن  كل  لتشــمل 
الســلطة اصابتهــا الهســتيريا جــراء وقــع 

هــذه  فعملــت  المتتاليــة،  الاحتجاجــات 
المــرة علــى قطــع خدمــة الانترنيــت، 
وقمعــت المحتجيــن بشــكل اكثــر دمويــة، 
ففــي البصــرة وحدهــا قتــل اكثــر مــن 20 
متظاهــرا، واعتقلــت المئــات منهــم، بعــد 
مبــان عديــدة  المتظاهــرون  احــرق  ان 
المحافظــة  ومبنــى  الســلطة  لأحــزاب 

ومقــر القنصليــة الإيرانيــة.
ــلام  ــلطة الإس ــراذم س ــيء بش ــذ ان ج من
قبــل  مــن  الســلطة  الــى  السياســي 
 ،2003 احــداث  بعــد  الامريــكان، 
والمجتمــع يعيــش ازمــة وجــود، بــكل 
مــا تعنيــه هــذه الكلمــة مــن معنــى، فهــذه 
الــى  النــاس  حــال  أوصلــت  الســلطة 
ــر ان  ــت الجماهي ــد أدرك ــض، وق الحضي
لا خــلاص لهــا الا بإزالــة هــذا النظــام 
فــان  ذلــك  بــدون  الفاشــي،  الإســلامي 
ــد اخــر. ــا بع ــوءا يوم ــيزداد س ــع س الواق

يتبع لطفا....

في ذكرى الانتفاضة... نحو فهم آخر لها
القسم الرابع
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لال الص�باغ �ب
ونحــن علــى أعتــاب الذكــرى الأولــى 
تعمــل  أكتوبــر،  انتفاضــة  لانطــلاق 
القــوى المليشــياوية بأقصــى مــا لديهــا 
مــن أجــل حرمــان الجماهيــر فرصــة 
التغييــر، وتســتغل هــذه الجهــات مختلــف 
الوســائل مــن أجــل فــرض هيمنتهــا علــى 
حركــة المنتفضيــن وتحشــيدهم لإحيــاء 

ــد.  ــن جدي ــة م الانتفاض

اليــوم وبعــد غيــاب عــن الســاحة عــادت 
هــذه الغربــان مــرة أخــرى إلــى ســاحات 
ــا  ــب خيمهــا هن ــاج، وهــي تنص الاحتج
وهنــاك، محاولــة دس الســم بالعســل عــن 
ــة  ــات شــكلية بمحاســبة قتل طريــق مطالب
المنتفضيــن، والذيــن كانــت »اي هــذه 
الجهــات« طرفــا أساســيا فــي خطفهــم 

ــم.  ــم واعتقاله وقتله

الســاحات  لحركــة  المتابعيــن  كل 
فــي  التحريــر  ســاحة  وخصوصــا 
ــام  ــذ اي ــيات من ــذه المليش ــد ه ــداد، يج بغ
علــى صــور   X علامــة  تضــع  وهــي 
الكاظمــي  مثــل  الشــخصيات  بعــض 
ــل الشــمري، وبعــض  والحلبوســي وجمي
ــن تشــويه  الشــخصيات الأخــرى محاولي
مطالــب الجماهيــر باعتبــار أن هــؤلاء 

فقــط هــم المســؤولين عــن القتــل 
ــرة  ــوال الفت ــب ط ــراب والنه والخ
ذات  فــي  رافعيــن  الماضيــة، 
الوقــت صــور السيســتاني ومقتــدى 
الصــدر باعتبارهــم قــادة الإصــلاح 
ــين أن  ــاة الانتفاضــة!!! متناس ورع
ــدا مــن ســوق  ــدرك جي ــر ت الجماهي
ورعــى واحتظــن زعمــاء الطوائف 
والمليشــيات، ومــن ســاهم بشــكل 

فعلــي بقتــل المنتفضيــن؟ 

فــي  قــدم  موطــيء  اخــذ  محاولــة  ان 
اكتوبــر،  قبيــل  الانتفاضــة  ســاحات 
ورفــع صــور وشــعارات وأناشــيد رجــال 
ــة  ــا هــو محاول ــات، انم ــن والمرجعي الدي
خبيثــة تقــوم بهــا قــوى الثــورة المضــادة 
مــن  المنتفضيــن  ضــرب  أجــل  مــن 
ــى  ــتحواذ عل ــل والاس الداخ
الأماكــن الحساســة فــي هــذه 
الســاحات وتوظيفهــا لخدمة 
الواضحــة  مشــاريعهم 

المخططــات. 

الأولــى  الدرجــة  فــي 
ــزة  ــيات واجه ــل المليش تعم
عــدم  علــى  الســلطة 
الســماح بتمــدد الانتفاضــة 
واعــداد  زخمهــا  وزيــادة 
عــن  فيهــا،  المشــاركين 
ومرتزقتهــم  عناصرهــم  زرع  طريــق 
ــذه  ــتغل ه ــا تس ــا أنه ــكان، كم ــي كل م ف
ــد  ــل تهدي ــن أج ــا، م ــة وذكراه الانتفاض
ــه مــن حيــث قدرتهــم  الكاظمــي وحكومت
علــى محاربتــه وإســقاط حكومتــه، مــا لــم 
يمتثــل لاوامرهــم ضمــن لعبــة الصــراع 
العــراق. داخــل  الإيرانــي  الأمريكــي 

خرجــت الجماهيــر وهــي رافضــة كل 

والقوميــات  الطوائــف  نظــام  أطــراف 
ثمــن،  بــاي  إســقاطه  علــى  وعازمــة 
ــب  ــف والنه ــة والتخل ــوى الرجعي ــن ق لك
مدعومــة بكل ســلاح الســلطة ومليشــياتها 
ــى  ــل عل ــزال تعم ــت ولا ت ــا، عمل وماله
خنــق الانتفاضــة بأيــة طريقــة، وهــا هــي 
المتمثلــة  القــذرة  للعبتهــا  تعــود  اليــوم 
ســاحات  إلــى  عناصرهــا  بإدخــال 
الانتفاضــة مــن أجــل حــرف مســارها 

لصالــح قــوى الثــورة المضــادة. 

بالنســبة  الماضــي  اخطــاء  تجــاوز  أن 
كل  بعــزل  يكمــن  الانتفاضــة  لقــوى 
الخطابــات المحســوبة علــى رجــال الديــن 
والمليشــيات وقــوى الســلطة الأخــرى 
مــن أحــزاب ومثقفيــن وإعــلام وغيرهــم، 
وفضحهــم وفضــح أســاليبهم القــذرة، كمــا 
المقبلــة  المرحلــة  فــي  العمــل  يتطلــب 
ــدم حصــر النضــال والانتفاضــة  ــى ع إل
بالســاحات، انمــا الانتقــال إلــى داخــل 
محــلات الســكن والمــدارس والجامعــات 
كل  وفــي  والمعامــل  الدولــة  ودوائــر 
الســلطة  اربــاك  أجــل  مــن  مــكان، 
واجزهتهــا وعــدم الســماح لهــا بالمنــاورة 
وخلــق تجمعــات جديــدة تعمــل بشــكل 
منتظــم مــن أجــل إســقاط هــذا النظــام 

ــع  البش

قوى الثورة المضادة تتهيأ لأكتوبر


